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 الضغوط الاقتصادية على أنقرة

عقبات تواجه تعافي قطاع النفط الليبي

 الريــاض - بـــدأت متاجـــر ســـعودية 
بإزالـــة منتجات تركيـــة مختلفة من ورق 
العنـــب المخلل إلى القهـــوة والأجبان من 
رفوفها بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة 
هـــذه المنتجات مع احتـــدام التنافس بين 

الرياض وأنقرة.
ولطالما تنافســـت الســـعودية وتركيا 
على قيادة العالم الإسلامي، لكن التنافس 
الإقليمـــي بينهمـــا تعـــزز عقـــب مقتـــل 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
عام 2018 في قنصلية بلاده في إسطنبول.

واشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات 
وبضائع أخرى مؤخـــرا من تأخير مبالغ 
فيـــه فـــي الجمـــارك الســـعودية. وأوائل 
الشهر الجاري، دعا رئيس غرفة التجارة 
السعودية إلى ”مقاطعة كل ما هو تركي“، 
مؤكـــدا أنهـــا ”مســـؤولية كل ســـعودي، 
التاجـــر والمســـتهلك، ردا على اســـتمرار 
العـــداء من الحكومة التركية على قيادتنا 

وبلدنا ومواطنينا“.
وبعد هـــذه الدعوة، أعلنت سلاســـل 
متاجـــر كبـــرى فـــي الســـعودية بينهـــا 
أســـواق عبدالله العثيـــم وتميمي وباندا 
أنهـــا ســـوف تتوقف عن اســـتيراد وبيع 

المنتجات التركية.
وقالـــت أســـواق عبداللـــه العثيم في 
بيان عبر تويتر، إن القرار جاء ”تضامنا 
مع الحملة الشعبية للمقاطعة“، مؤكدة أن 
”قادتنا وحكومتنـــا وأمننا هم خط أحمر 

لا يقبل المساس“.
وذكرت بعض المحلات التجارية أنها 
ستواصل بيع المنتجات التركية إلى حين 

نفاد المخزون الحالي.
وفي أحد المتاجر فـــي الرياض، عمل 
موظفون على إزالـــة منتجات ”مصنوعة 
من عـــدد كبير مـــن الرفوف،  فـــي تركيا“ 
وقامـــوا بملء عربـــات بمنتجات مختلفة 
مثـــل القهـــوة والشـــوكولاتة وعلـــب من 
الخضـــار المخللـــة. واســـتبدلت الأجبان 

التركية بأجبان صنعت في مصر.
وقـــال مديـــر أحـــد المتاجـــر، مفضلا 
عدم الكشـــف عن اسمه، لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”هذه مسألة حساسة للغاية“، 
رافضا التطرق إلى مصير البضائع التي 
لم يتم بيعها أو الخسائر التي سيتكبّدها 

المتجر.
ووســـط شـــكوك حول احتمال تقديم 
تركيـــا شـــكوى لـــدى منظمـــة التجـــارة 
العالمية، تؤكد الســـلطات السعودية أنها 
لم تضع أي قيـــود على المنتجات التركية 

وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.
ورغم تواتـــر الدعوات إلـــى مقاطعة 
المنتجـــات والوجهة الســـياحية التركية 
خلال السنوات الأخيرة، إلاّ أنّ السعودية 

لم تتّخذ أي إجـــراء اقتصادي أو تجاري 
عقابـــي معلن ضـــدّ تركيا حرصـــا منها 
على عدم الإخـــلال بالتزاماتها واحتراما 
للاتفاقيات الموقّعة في هذا المجال، لكنّها 
في المقابل لم تعمل على تشـــجيع الحركة 
التجارية والسياحية مع تركيا وإزالة ما 
يمكن أن يطـــرأ من عوائق إدارية أمامها، 
الأمر الذي كلّف الجانب التركي المستفيد 
مـــن تصديـــر منتجاته إلـــى المملكة ومن 
تدفّق السياح السعوديين بعض الخسائر 

المالية.

لكنّ بيانا مشـــتركا صادرا عن ثماني 
مجموعات تركية بارزة ذكر أن الشـــركات 
الســـعودية ”أُجبرت على توقيع خطابات 
تلزمهـــا بعـــدم اســـتيراد منتجـــات مـــن

 تركيا“.
وفـــي أنقرة، أكـــد ”اتحـــاد المقاولين 
أمام  وجـــود ”عقبـــات مختلفة“  الأتراك“ 
التجارة مع الســـعودية مثـــل عدم دعوة 
الأتـــراك إلى المشـــاركة في اســـتدراجات 
علـــى  الحصـــول  وصعوبـــة  عـــروض، 
تأشـــيرات للموظفين الأتراك، وتأخير في 

الدفع.
ويقدّر الاتحاد أن ”الانطباع الســـلبي 
عـــن تركيا أدى إلى خســـائر بقيمة ثلاثة 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  دولار  مليـــارات 

لتجارنا العام الماضي“.
وأضاف الاتحاد أن الســـعودية التي 
كانت في المركز الثاني ”في قائمة البلدان 
التـــي لديهـــا أكبر قـــدر مـــن الأعمال في 
2016-2018 (مع تركيا) تراجعت إلى أدنى 

المستويات“.
والعـــام الماضـــي، واجـــه الســـياح 
الســـعوديون دعـــوات لمقاطعـــة تركيا، 

وهي وجهة شهيرة في المنطقة لتمضية 
العطلة. كما صدرت دعوات للتوقف عن 

شراء العقارات في تركيا.
وليـــس واضحـــا الســـبب المباشـــر 
لانطـــلاق مقاطعـــة البضائـــع التركيـــة 
مؤخرا، ولكنّ البلديـــن يتصارعان على 
النفـــوذ في العالـــم الإســـلامي، وهناك 
خلافات بين أنقرة والرياض في قضايا 
إقليميـــة مـــن ليبيا إلى ســـوريا وحتى 

إسرائيل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن تركيا 
مقرّبة مـــن قطر وتملك قاعدة عســـكرية 
فيها، الأمر الذي تنتقده الرياض بشـــدة 
نظرا لتورط أنقـــرة في نزاعات وحروب 
إقليميـــة تهدد أمـــن المنطقة وخصوصا 

تدخلها في سوريا.
الســـعودية  الحملـــة  وتســـتهدف 
الاقتصـــاد التركي المتضرر من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، في وقت 
تراجعـــت فيه الليـــرة التركية إلى أدنى 

مستوياتها.
ومع انتشـــار حملة ”قاطعوا تركيا“ 
عبر وســـائل التواصل الاجتماعي، ظهر 
رســـم كارتوني فيـــه ذراع عليهـــا العلم 
الســـعودي تقـــوم بشـــدّ أذن الرئيـــس 
التركي رجب طيب أرودغان الذي تتهمه 

الرياض بالتدخل في شؤونها.
وجـــاء فـــي رســـالة انتشـــرت عبر 
أي  شـــراء  عـــن  ”توقـــف  ”واتســـاب“، 
منتج تركـــي.. (أردوغان) يحارب بلادنا 

بأموالنا“.
وترى كارين يونغ من معهد ”أميركان 
إنتربرايز“ أن هذا ”نوع من الاستعراض 

السياسي“.
وبحســـب يونـــغ، فإن هـــذا ”تكتيك 
للاستهلاك المحلي الســـعودي، وإشارة 
مـــن الدولة إلى المواطنين لتحديد خصم 
خارجي“. ويستبعد مراقبون أن تخضع 

الحكومة التركية لهذه الضغوط.
والســـعودية في المرتبـــة 15 فقط من 
بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية. 

وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها 
في الســـعودية من تركيا، المنســـوجات 
والمفروشـــات  الكيميائيـــة  والمـــواد 

والسجاد والحديد.
وتشـــير أرقام رســـمية إلـــى تراجع 
الصادرات التركيـــة إلى 1.9 مليار دولار 
في الأشـــهر الثمانية الأولى هذا العام، 
مقارنة بمـــا قيمته 3.2 مليـــار دولار في 

عام 2019.
وحـــذّر ســـعوديون مـــن أن حملـــة 
المقاطعة قد تمتد لتشـــمل حلفاء المملكة 

الإقليميين.
ولفت مراقبون إلى أوجه الشبه بين 
ما يحـــدث الآن وما حدث عندما ســـعت 
الســـعودية إلـــى إظهـــار قوتهـــا المالية 
عبر تبنـــي إجراءات عقابية إثر خلافات 

دبلوماسية مع كندا وألمانيا وقطر.
ويـــرى روبـــرت موجيلنيكـــي، وهو 
باحـــث مقيـــم فـــي معهـــد دول الخليج 
العربيـــة فـــي واشـــنطن، أن ”التدفقات 
التجارية الثنائية الســـعودية – التركية 
ليســـت كبيرة بما يكفي لنجاح أو فشل 

اقتصاد أي من البلدين“.
ويضيف ”ستخســـر تركيا أكثر على 
المـــدى القصيـــر مـــن الاضطرابـــات في 
العلاقـــات التجارية الثنائية. ولكن على 
الســـعودية أن تخطو بحـــذر للتخفيف 
مـــن أي تأثيـــر ســـلبي علـــى ســـمعتها 
فـــي العالم في مـــا يتعلق بسياســـتها 

التجارية“.
ويعنـــي التراجـــع الاقتصـــادي وما 
سيســـتتبعه من تأثيرات على الأوضاع 
الاجتماعية للأتراك من ارتفاع في نسب 
الفقر والبطالة، إصابة أردوغان وحزبه، 
سياســـيا، فـــي مقتـــل، ذلـــك أن الطفرة 
شـــهدتها  التي  النســـبية  الاقتصاديـــة 
تركيـــا خلال الســـنوات الأولى من حكم 
العدالة والتنمية، مثلّت رافعة أساســـية 
التي حظي  لتصاعد ”الشـــعبية المزيفة“ 
بها ومكّنته من هزم خصومه ومنافسيه 

في أكثر من مناسبة انتخابية.

 طرابلس - ينهض قطاع النفط الليبي 
من جديد بعدما أقعدته الاضطرابات منذ 
الإطاحة بنظام معمـــر القذافي في 2011 
ما عزز طاقة الإنتاج في وقت تشـــتد فيه 

تحديات سوق النفط العالمية.
تعافى الإنتاج إلـــى حوالي 500 ألف 
برميل يوميا بعد تخفيف الحصار الذي 
تفرضه الميليشـــيات المتنازعة ما تسبب 
في تراجع الإنتاج أكثـــر من 90 في المئة 

إلى حوالي 100 ألف برميل يوميا.
لكـــن بعد إغلاقات متكررة لســـنوات 
وفي ضـــوء الأضـــرار اللاحقـــة بالبنية 
التحتية ونقـــص الاســـتثمار، يبدو من 
العســـير تصور عودة البلد إلى طاقة ما 
قبل الحـــرب البالغة 1.6 مليـــون برميل 

يوميا.
وتشـــير أحدث البيانـــات للتطورات 
الأخيـــرة إلى أن شـــركة الخليج العربي 
للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط 
تنتج حوالـــي 190 إلـــى 200 ألف برميل 

يوميا.

ولم تســـتأنف الشـــركة بعد تشغيل 
حقلي البيضـــاء والنافورة النفطيين لأن 
الضخ يجري عبر ميناء السدرة الذي ما 

زال تحت حالة القوة القاهرة.
أما حقل الشـــرارة، أكبـــر حقل نفط 
في ليبي، فقد اســـتأنف العمليات في 11 
أكتوبر بمعدل إنتاج يبلغ حوالي 40 ألف 
برميل يوميا. وبحلول 19 أكتوبر، أصبح 
الحقل يعمل بنحو نصف طاقته البالغة 

300 ألف برميل يوميا.
يغذي خـــام الحقل مصفـــاة الزاوية 
النفطيـــة البالغة طاقتها 120 ألف برميل 
يوميا ويصدر الباقي مـــن مرفأ الزاوية 
النفطـــي. ومـــن المقـــرر تصديـــر ثـــلاث 
شـــحنات بحجم 600 ألـــف برميل يوميا 

في أكتوبر الحالي.
وفـــي حقل مرســـى الحريقـــة رفعت 
مؤسســـة النفط حالة القوة القاهرة في 
التحميـــلات فـــي 19 ســـبتمبر. وحمّلت 
يونيبك أول شـــحنة مـــن المرفأ بعد فترة 

وجيزة من ذلك.

أمـــا حقـــل الزويتينـــة فقـــد رفعـــت 
مؤسســـة النفط حالة القوة القاهرة في 
المرفـــأ في 22 ســـبتمبر. وتتوقع مصادر 
ملاحية أن تبلغ تحميلات أكتوبر حوالي 

80 ألف برميل يوميا في المتوسط.

ومن المتوقع استئناف تشغيل الحقل 
النفطي أبوالطفل البالغة طاقته 70 ألف 

برميل يوميا في 24 أكتوبر.
ســـتأتي الزيـــادة الكبيـــرة التاليـــة 
في إنتـــاج النفط الليبي من اســـتئناف 
لانـــوف  رأس  مرفـــأي  مـــن  التصديـــر 
والســـدرة في الشـــرق ومن حقـــل الفيل 

النفطي في الجنوب الغربي.

وإعادة تشغيل تلك المواقع من الممكن 
أن تقفـــز بالإنتـــاج الليبي إلـــى أكثر من 

مليون برميل يوميا.
من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، صدر 
مرفأ السدرة في المتوسط حوالي 300 ألف 
برميل يوميا من الخام، بحســـب بيانات 

من شركة فورتكسا للتحليلات النفطية.
من سبتمبر إلى ديسمبر 2019، صدر 
مرفـــأ رأس لانـــوف في المتوســـط نحو 
110 آلاف برميل يوميـــا من الخام، وفقا 
لفورتكســـا. وبلغت الصـــادرات حوالي 
190 ألف برميل يوميا في ديسمبر 2019، 

حسبما تظهره الأرقام.
ومـــا زال حقل الفيـــل البالغة طاقته 
70 ألف برميل يوميا مغلقا. وهو يعتمد 
على إمدادات الكهرباء من الشـــرارة، لذا 

قد تكون إعادة تشغيله وشيكة.
الفيل  حقلـــي  مكثفـــات  وتُســـتخدم 
والوفـــاء في مزيـــج مليتة الـــذي يُصدر 
من ميناء مليتة، والذي تديره مؤسســـة 

النفط وشركة إيني الإيطالية.

ــــــدّت وتيرة المقاطعة الســــــعودية  احت
ــــــث كلّف ذلك  للمنتجــــــات التركية حي
خسائر مضاعفة لأنقرة التي تكافح 
أصلا لمواجهة إشــــــكاليات لا حصر 
لها، فــــــي وقت تؤكد فيه الســــــلطات 
السعودية أن المقاطعة مبادرة محلية، 
للاتفاقيات  احترامها  على  مشــــــدّدة 

الموقّعة في هذا المجال.

وداعا {صنع في تركيا}

الانطباع السلبي يقود تركيا إلى خسارة ثلاثة مليارات دولار
نقص المياه يثير مخاوف

تباطؤ النمو ويهدد السلم الاجتماعي

 الرباط - اســـتنزف عامان من الجفاف 
مخزونـــات الميـــاه فـــي جنـــوب المغرب، 
مما يهدد المحاصيل التـــي تعتمد عليها 
المنطقة ويتســـبب في قطع المياه ليلا عن 
الملايين من قاطنيهـــا ويعيق خطط البلد 

لتحقيق برنامج المغرب الأخضر.
تتفاقم في كل عام المشـــاكل الناجمة 
عـــن اضطراب معـــدلات هطـــول الأمطار 
ونضـــوب المياه الجوفية فـــي بلد يعتمد 
على الزراعة في 40 في المئة من الوظائف 
و14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

بزراعـــة  الغنيـــة  الكـــردان  ففـــي 
الحمضيـــات، والممتدة شـــرقا من مدينة 
أغاديـــر بجنوب البـــلاد، يعتمد أكثر من 
نصـــف المزارعين على ســـدين في منطقة 
جبـــال أولـــوز الواقعـــة علـــى بعـــد 126 

كيلومترا لري أشجارهم.
لكن المياه جـــرى تحويلها إلى المركز 
الســـياحي أغادير، حيث تقلص إمدادات 
المياه الحكومية إلى المناطق السكنية كل 
ليلة منذ الثالـــث من أكتوبر لضمان عدم 

انقطاعها عن الأسر تماما.

وقال وزيـــر الزراعة عزيـــز أخنوش 
إن  الماضـــي  الأســـبوع  البرلمـــان  أمـــام 

الأولوية يجب أن تكون لمياه الشرب.
وفي الكـــردان، قال يوســـف الجبهة 
إن محصولـــه من أحد أنواع الحمضيات 
انخفـــاض  بســـبب  للخطـــر  يتعـــرض 
إمدادات الميـــاه الذي يؤثـــر على كل من 

جودة الفاكهة وحجم المحصول.
وقـــال الجبهة الـــذي يـــرأس رابطة 
مزارعين محليـــة ”المياه الجوفية المتاحة 

لا تكفي الأشجار“.
وأضاف بالهاتف ”إنقاذ أغادير يجب 

ألا يكون على حساب مزارعي الكردان“.
لا تواجـــه الكردان الجفـــاف وحدها. 
وكان محصول المغـــرب من الحبوب هذا 
العام أقل من نصف مســـتوى 2019، وهو 
ما يعني تكاليف استيراد إضافية بمئات 

الملايين من الدولارات.
ارتفعت  الإنتـــاج  انخفـــاض  ورغـــم 
صادرات المغرب مـــن المنتجات الزراعية 
الطازجـــة هذا العـــام ثمانية فـــي المئة. 
ويشـــبه منتقـــدون لسياســـة الحكومـــة 
الزراعية تلـــك المبيعـــات بتصدير المياه 

نفسها، لأن المحاصيل تستنزف الموارد.
وطيلـــة الســـنوات القليلـــة الماضية 
لـــم يكن الحصـــاد الزراعـــي المغربي في 
حجـــم الطموحات رغـــم حرص الحكومة 
على اعتماد برامج تتماشـــى مع المخطط 
الأخضر، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز 

عوائد القطاع مستقبلا.
وحـــذر تقريـــر صـــادر عـــن المجلس 
والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
بالمغرب، وهو جهة استشـــارية رسمية، 
مـــن أن أربعة أخماس مـــوارد البلاد من 
المياه قد تختفي على مدار 25 عاما مقبلة.

وحذر أيضا من المخاطر على الســــلم 
الاجتماعي بســــبب شح المياه. وفي 2017، 
اعتُقل 23 شــــخصا بعــــد احتجاجات على 
نقــــص المياه فــــي مدينة زاكــــورة بجنوب 

شرق البلاد.
وقالت الحكومة في يناير إنها ستنفق 
12 مليــــار دولار على زيادة إمدادات المياه 
على مــــدار الأعــــوام الســــبعة المقبلة عن 
طريــــق بنــــاء ســــدود جديــــدة ومحطات 

لتحلية المياه.
ومــــن المتوقع أن تبدأ محطــــة بتكلفة 
480 مليــــون دولار وبطاقة يومية 400 ألف 
متر مكعب الضخ في مارس، مقســــمة بين 

المناطق السكنية والمزارع.
وقــــال وزيــــر الزراعة فــــي البرلمان إن 
الأمــــل حتــــى ذلك الحــــين هو فــــي نزول 

الأمطار.
وفي الكردان، يحفــــر المزارعون بحثا 
عــــن المياه. وتــــدور تكلفة البئــــر الجديدة 
بين 20 و30 ألف دولار. لكن أحمد بونعمة، 
أحد المزارعين، يقول إن العثور على المياه 
ليس مضمونا بســــبب نضوب المخزونات 

الجوفية.
وحســــب بيانات حكومية فقد شــــهد 
الموسم الزراعي الحالي تراجعا في معدل 
منسوب الأمطار بنحو 44 في المئة قياسا 
بما تم تســــجيله خــــلال العقــــود الثلاثة 
الماضيــــة، وذلــــك بالمقارنــــة مع مســــتوى 

الأمطار في سنة عادية.
وتســــبب الجفــــاف في تراجــــع معدل 
النمــــو من 4.5 في المئة عــــام 2015 إلى 1.6 
في المئــــة فــــي 2016، بينما يتوقــــع مركز 
الظرفية، وهو هيئة بحثية غير رســــمية، 
أن يتراجــــع هذا المعدل إلــــى 1.5 في المئة 
هذا العام مقارنة بمعدل 2.7 في المئة العام 

الماضي.
وتفاقــــم شــــح الميــــاه أيضــــا بســــبب 
الاســــتغلال المفرط للفرشــــة المائية، ودقت 
صحيفــــة ليكونوميســــت ناقــــوس الخطر 
محــــذرة مــــن أن ”شــــبح العطــــش يهــــدد 

المغرب“.
وكانت الســــلطات المغربية قد بلورت 
مؤخرا رؤية طويلة المدى لتذليل العقبات 
أمام تحقيــــق الاكتفاء الذاتــــي من الغذاء 
ومعالجة أســــباب فشــــل المحاولات التي 
بذلت في الســــنوات الأخيرة نتيجة تأثير 

الاحتباس الحراري على قطاع الزراعة.
”الجيــــل  اســــتراتيجية  وتســــتهدف 
الأخضــــر“، التي أطلقهــــا العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس فــــي فبراير الماضي 
زيــــادة إنتــــاج المحاصيل، والتي ســــتنقل 
مخطط المغرب الأخضر إلى مرحلة جديدة.
وتعتبر الســـلطات أن هنـــاك أهمية 
كبيرة للمحافظة على المـــوارد الطبيعية 
مـــن خـــلال تطويـــر زراعـــة مســـتدامة 
ومقاومة للتغيرات المناخية تعتمد تدبير 
مياه السقي وتشجيع استعمال الطاقات 
المتجـــددة واســـتخدام التقنيـــات التـــي 

تساهم في الحفاظ على التربة.
ولمواجهة مخاطر شـــح المياه، أطلقت 
الرباط في يناير الماضي برنامجا للتزود 
بالماء بـــين 2020 و2027، كلفته حوالي 12 
مليار دولار يقوم على بناء 20 سدا كبيرا 
فـــي مناطق مختلفة واستكشـــاف مواقع 

المياه الجوفية.

الجفاف يستنزف السدود 

ويعصف بالقطاع

 الزراعي المغربي

حذرت الأوســــــاط الاقتصادية فــــــي المغرب من خطورة الجفــــــاف على القطاع 
الزراعي حيث استنزفت السدود ما ضرب المحاصيل وأثار المخاوف من تباطؤ 
النمــــــو الاقتصادي، الذي يعتمــــــد إلى حد كبير على مــــــردود القطاع الزراعي 

فضلا عن تهديد السلم الاجتماعي نتيجة تفجر أزمة العطش.

فواكه متعطشة للماء

تركيا ستخسر أكثر 

على المدى القصير من 

الاضطرابات التجارية

روبرت موجيلنيكي

500
ألف برميل يوميا نسبة إنتاج 

الحقول النفطية الليبية بعد 

تخفيف وطأة النزاعات

الزراعة رافد مهم للاقتصاد

● 40 في المئة مساهمة الزراعة في الناتج 
            المحلي الإجمالي

● 14 في المئة نسبة الوظائف في قطاع  
             الزراعة
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